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تمهيد
  اعتمــد مجلــس الأمــن الإثنيــن 28 فبرايــر/ شــباط القــرار رقــم 2624 الــذي يوصــف جماعــة 

الحوثييــن بـ)الجماعــة الإرهابيــة( بنــاء علــى مقتــرح الإمــارات بموافقــة كل الــدول الخمــس 

دائمــة العضويــة، لكــن القــرار الــذي حصــل علــى اجمــاع، جــاء بعــد مغازلــة أبوظبــي لبكيــن 

وموســكو مــن خــلال الامتنــاع عــن التصويــت علــى قــرار يديــن هجــوم روســيا علــى أوكرانيــا.

 هــذا التصــرف مــن دولــة حليفــة لواشــنطن، لــم يــأت مــن فــراغ، بــل جــاء بعــد شــعور خليجــي 

بفــراغ تركتــه الولايــات المتحــدة بانســحابها مــن المنطقــة، إضافــة إلــى مؤشــرات بــأن رفــع 

الحوثييــن، الذيــن قصفــوا الريــاض وابوظبــي، مــن قوائــم الإرهاب ســيؤثر على أمــن الخليج، 

كمــا ان العــودة للإتفــاق النــووي بيــن إيــران والمجتمــع الدولــي ســيجعل طهــران تتفــرغ فــي 

دعــم ميلشــياتها والتمــدد أكثــر فــي المنطقــة. 

ــة فــي اليمــن  ــات المتحــدة الأمريكي ــاري للولاي هــذه الدراســة ستســتعرض الطريــق الإجب

بالــذات فيمــا يتعلــق بضــرورة إعــادة تصنيــف الحوثييــن ضمــن قوائــم الإرهــاب، إضافــة 

إلــى تداعيــات الحــرب الأوكرانيــة – الروســية علــى اليمــن ، مــن خــال خمســة عناويــن هــي:

1 -    استثمار الحوثيين في الخلافات وقصف حلفاء واشنطن

2 -    تخبط الإدارة الأمريكية وعدم فِهم الحقائق على الأرض

3 -    حاجة الولايات المتحدة للرد على الحوثيين

4 -    الرد الأمريكي على سلوك الحوثيين

5 -    الهجوم الروسي على أوكرانيا وتداعياته على اليمن

3

تقييم حالةطريق واشنطن الاجباري في اليمن



فــي مطلــع العــام الماضــي )2021( بــدأت إدارة البيــت الأبيض الجديدة سياســة دبلوماســية 

مختلفــة فــي اليمــن: أوقفــت الدعــم العســكري للتحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية، 

بمــا فــي ذلــك مبيعــات الأســلحة، وعيّنــت مبعوثــاً خاصــاً إلــى اليمــن]1[. وألغــت قــراراً لإدارة 

ســلفه دونالــد ترامــب بتصنيــف الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة. فَهــم الحوثيــون وإيران ســلوك 

ــة  ــرة العربي ــا فــي شــبه الجزي ــة، وأن حلفائه ــه انســحاب مــن المنطق ــدة أن ــات المتح الولاي

أصبحــوا فــي وضــع أضعــف مــن الســابق.

وكانــت تلــك القــرارات الارتجاليــة صادمــة ومؤثــرة فبعضهــم وصف سياســة بايــدن الممتدة 

مــن "عقيــدة" بــارك أوبامــا بأنهــا كانــت ســيئة تجــاه منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة والشــرق 

ــال  ــزال منطــق الارتج ــة. ولا ي ــا فــي المنطق ــات مــع أقــرب حلفائه ــارت خلاف الأوســط وأث

قائمــا فــي نهــج إدارة بايــدن: تجــاه عــدة قضايــا مثــل تســاهله مــع إيــران، والتفريــط فــي أمــن 

الخليــج وأوربــا ، وعــدم فهــم سياســته تجــاه الديمقراطيــة، أو "عمليــة الســلام" الفلســطينية 

الإســرائيلية ، وهــذا الأمــر لا يمكــن أن يُعــزى إلــى نــوع مــن العقيــدة أو الاســتراتيجية، بــل 

تقليــد متخبــط غيــر ملائــم سياســياً لمواجهــة أزمــات المنطقــة.

فــي اليمــن وبنــاءً علــى قرارتــه فــي 2021 حــدث عكــس مــا توقعتــه إدارة بايــدن حيــث قابلــت 

جماعــة الحوثــي قــرار إخراجهــا مــن قوائــم الإرهــاب اســتئناف هجومهــم علــى محافظــة 

مــأرب، أدى إلــى مقتــل وإصابــة الآلاف مــن اليمنييــن ، إضافــة إلــى تهجيــر عشــرات الآلاف 

مــن المدنييــن فــي مناطــق القِتــال الرئيســية.

أحــرز الحوثيــون خــلال المعــارك التــي اســتمرت طــوال العــام تقدمــاً بطيئــاً نحــو مدينــة 

مــأرب، وهــو مــا أدى -حســب الأمريكييــن- إلــى عرقلــة جهــود الســلام، إذ شــعر الحوثيــون أن 

بإمكانهــم تحقيــق نصــر فــي محافظــة مــأرب وإلحــاق هزيمــة كبيــرة بالحكومــة الشــرعية فــي 

أهــم معاقلهــا وبالتحالــف الداعــم لهــا. 
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وهــو مــا جعلهــم يرفضــون مبــادرات متعــددة مــن الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة 

والمجتمــع الدولــي والمملكــة العربيــة الســعودية وحتــى أنهــم رفضــوا ضغوطــاً مارســتها 

ســلطنة عُمــان التــي غــادر وفدهــا صنعــاء فــي 11 يونيو/حزيــران 2021 بعــد أبــوع مــن 

المباحثــات دون تحقيــق أي انجــاز للتوصــل إلــى اتفــاق ينهــي القِتــال فــي البــلاد المســتمر 

منــذ ســبع ســنوات وتســبب بمقتــل أكثــر 377 ألــف حســب تقديــرات الأمــم المتحــدة ودفــع 

%80 مــن ســكان البــلاد نحــو المجاعــة. فــي يناير/كانــون الثانــي 2022 تمكنــت القــوات 

الحكوميــة وقــوات العمالقــة التــي دربهــا التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات مــن عكــس 

هجــوم الحوثييــن فــي محافظــة مــأرب، كمــا جــرى الإعــلان عــن اســتعادة ثــلاث مديريــات فــي 

محافظــة شــبوة المجــاورة كان الحوثيــون قــد ســيطروا عليهــا بيــن ســبتمبر/أيلول وأكتوبــر/

تشــرين الأول2021. كمــا تــم اســتعادة مديريــة حريــب جنــوب مــأرب، كمــا تمكنــت القــوات 

الحكوميــة مــن تقديــم دفاعاتهــا أكثــر مــن 30 كــم مــن جهــة جبهــة "البلــق الشــرقي" لتحــوّل 

أهــم مكاســب الحوثييــن فــي 2021 إلــى مــاضٍ مكلــف وتخلــق واقعا يعطي جيش الشــرعية 

اليمنيــة وضعــا دفاعيــا أفضــل.

فــي الجانــب الإقليمــي والدولــي ومــع تبشــير المجتمــع الدولــي بقــرب توقيــع اتفــاق جديــد 

حــول البرنامــج النــووي الإيرانــي ، شــنت روســيا هجومًــا عســكريًا واســع النطاق علــى أوكرانيا 

يــوم 24 فبراير/شــباط 2022، حيــث قصفــت مدنًــا رئيســية مثــل كييــف وخاركيف وأوديســا. 

جــاء الهجــوم الــذي تؤيــده جماعــة الحوثــي وحليفهــا الإقليمــي إيــران بعــد شــهور مــن حشــد 

القــوات، والإنــذارات الروســية للولايــات المتحــدة وحلــف شــمال الأطلســي، والمفاوضــات 

مــع القــادة الأمريكييــن والأوروبييــن، وتحذيــرات الولايــات المتحــدة مــن خطــط تصفــه 

"بالغــزو الروســي"، وســبقه اعتــراف موســكو بجيبيــن انفصالييــن فــي شــرق أوكرانيــا علــى 

أنهمــا مســتقلان. وهــو تحــوّل مهــم فــي السياســة العالميــة التــي ظلــت تعتمــد منــذ انهيــار 

جــدار برليــن 1989 علــى نظــام القطــب الواحــد. وهــو مــا ســيخلق تداعيــات تجــاه الأوضــاع 

فــي اليمــن.
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اســتثمر الحوثيــون فــي خلافــات خصومهــم، معتقديــن أن إعــلان أبوظبــي انســحابها مــن 
اليمــن 2019م عقــب هجمــات علــى ســفن فــي مياههــا الإقليميــة بالخليــج العربــي ، بانــه 

يأتــي ضمــن خلافــات بيــن الســعودية والإمــارات.
فــي ذات العــام الــذي اعلنــت فيــه الإمــارات الانســحاب مــن اليمــن حدثــت أحــداث زادت مــن 
تكهنــات وجــود صــراع داخــل الشــرعية والتحالــف، حيــث خرجــت مدينــة عــدن ومحافظــات 
جنوبيــة مجــاورة عــن ســيطرة الشــرعية  لصالــح "المجلــس الانتقالــي الجنوبــي" الــذي يدعــو 
للإنفصــال وتدعمــه الإمــارات بألويــة عســكرية  يصــل تعدادهــا حوالــي مــن 120 ألف مقاتل. 
كمــا دعمــت  أبوظبــي القــوات المشــتركة التــي يقودهــا طــارق صالــح نجــل شــقيق الرئيــس 
اليمنــي الســابق والتــي بَقــت فــي مواقعهــا فــي الســاحل الغربــي منــذ اتفــاق "ســتوكهولم" 
)2018( وهــو الاتفــاق الــذي لــم يحقــق منــه إلا وقــف إطــلاق نــار هــش فيمــا بقــت بقيــة 
بنــوده دون تنفيــذ، حتــى نوفمبر/تشــرين الثاني2021عندمــا انســحبت القــوات مــن شــرق 
محيــط مدينــة الحديــدة أكثــر مــن 100كــم إلــى الــوراء. لتندفــع بعدهــا قــوات العمالقــة -التــي 
ــة الخوخــة والمخــا- إلــى محافظــة شــبوة لتخــوض معــارك  انســحبت معظمهــا إلــى مديري

ضــد الحوثييــن.
ــي وزر هــذه  ــوا أبوظب ــن الفادحــة لمراكزهــم فــي شــبوة ومــأرب، حملّ بعــد خســارة الحوثيي
ــون  ــي. ففــي 17 يناير/كان ــة فــي أبوظب ــا اســتهدف منشــآت حيوي الخســائر، وشــنوا قصف
الثانــي، أعلنــت جماعــة الحوثــي مســؤوليتها عــن هجوم بطائرات مســيرة وصواريخ باليســتية 
علــى أبوظبــي فــي الإمــارات أســفر عــن مقتــل ثلاثــة أشــخاص. وبعــد ذلــك بأســبوع شــن 
الحوثيــون هجومــاً آخــر بصاروخيــن باليســتيين قالــت أبوظبــي إنهــا اعترضتهــا. وفــي وقــت 
لاحــق شــن الحوثيــون هجومــاً ثالثــاً بصــاروخ باليســتي قالــت أبوظبــي أنهــا اعترضتــه أيضــا. 
وفــي حيــن أن الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران يهاجمــون منــذ فتــرة طويلــة أهدافًــا داخــل 
الســعودية، كانــت هــذه واحــدة مــن المــرات الأولــى التــي كثفــوا فيهــا اســتهداف الإمــارات، 

وهــو مــا أثــار قلــق الولايــات المتحــدة.
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أولًا: استثمار الحوثيين في الخافات وقصف حلفاء واشنطن



 خاصــة بعــد قيــام الحوثييــن باعتــراض ســفينة شــحن ترفــع علــم الإمــارات فــي الثانــي مــن 

يناير/كانــون الثانــي مــن الميــاه الدوليــة وجرّهــا إلــى مينــاء الحديــدة الاســتراتيجي.إن قصــف 

أبوظبــي لــم يكــن مســتهدفاً الإمــارات وحدهــا بــل إن الحوثييــن أعلنــوا شــن هجوميــن 

علــى قاعــدة الظفــرة الجويــة التابعــة للولايــات المتحــدة ودول أخــرى فــي أبوظبــي. القيــادة 

المركزيــة الأمريكيــة أكــدت تلــك الهجمــات وقالــت إنهــا تصــدت لهــا، فــي أول مواجهــة 

مباشــرة بيــن الحوثييــن والأمريكييــن. وقاعــدة الظفــرة هــي موطــن جنــاح الاســتطلاع الجوي 

380 التابــع لســلاح الجــو الأمريكــي ويضــم 2000 فــرد عســكري أمريكــي. وهــو مــا يعنــي أنــه 

أول احتــكاك ومواجهــة مباشــرة مــع الحوثييــن. بعــد أيــام مــن هجــوم 24 يناير/كانــون الثانــي 

قــال مســؤول فــي البنتاغــون إن بــلاده بــدأت تســيير طائــرات فــوق مناطــق الحوثييــن.   كمــا 

أن مطــار أبوظبــي الــذي اســتهدفه الحوثيــون يــوم 17 يناير/كانــون الثانــي2022 هــو مــكان 

دائــم لانتقــال الأمريكييــن داخــل منطقــة الشــرق الأوســط، وهــي خطــورة دائمــة عليهــم.

يجــادل مجموعــة مــن الخبــراء فــي السياســة الدوليــة بــأن التركيــز الأمريكــي المفتــرض علــى 

الصيــن )إن لــم يكــن الهــوس بهــا( دفــع إدارة بايــدن ليــس فقــط إلــى إهمــال أصدقائهــا فــي 

ــات  المنطقــة ولكــن لإلحــاق أضــرار جســيمة بمصالحهــا الخاصــة. كمــا أن انســحاب الولاي

المتحــدة "مــن الشــؤون العالميــة، خاصــة مــن منطقــة الخليــج" أنتــج سياســة "الصــراع 

ــاب أمــام صــدام متصاعــد بيــن أطــراف متعــددة تســعى لمــلء  المجمــد" التــي فتحــت الب

الفــراغ، وبالتالــي إنتــاج "سياســة الفوضــى"]2[.

أثبتــت سياســة بايــدن العــام الماضــي فــي اليمــن فشــلها الذريــع، فــي إحــداث اختــراق لإنهــاء 

الحــرب فــي اليمــن بــل زادت المعــارك ســوءاً. إذ اعتقــد صانعــو السياســة، أن قــرارًا أمريكيًــا 

واضحًــا لدعــم جهــود الأمــم المتحــدة لصنــع الســلام مــن شــأنه أن يغــري الحوثييــن بالعــودة 

إلــى طاولــة المفاوضــات.
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ثانياً: تخبط الإدارة الأمريكية وعدم فِهم الحقائق على الأرض



لذلــك اتخــذت الإدارة خطــوات، لا ســيما للضغــط علــى الســعودية لتقليــل مشــاركتها 

ــرد  ــدلًا مــن ال ــرة. وب العســكرية فــي اليمــن، مــن أجــل الإشــارة إلــى سياســة أمريكيــة متغيّ

بشــكل إيجابــي علــى النهــج الأمريكــي الجديــد، فسّــر الحوثيــون موقــف الولايــات المتحــدة 

علــى أنــه علامــة ضعــف وقــرروا اســتغلال الفرصــة مــن خــلال الســعي لتحقيــق النصــر 

العســكري الــذي حرمــوا منــه خــلال الســنوات الســت الأولــى مــن الصــراع. والنتيجــة كانــت 

زيــادة النــزاع والأزمــة الإنســانية المصاحبــة لــه. وهــو أمــرٌ حــذرت منــه دراســة نشــرها أبعــاد 

ــام مــن إعــلان بايــدن إزالــة الحوثييــن مــن قوائــم الإرهــاب]3[. بعــد أي

فــي الواقــع فقــد كان إزالــة الحوثييــن مــن قوائــم الإرهــاب دون مقابــل والضغــط علــى 

الســعودية للخــروج مــن الحــرب، ســبباً فــي تصاعــد الحــرب فــي البــلاد وهــدد آمــال البلاد في 

الحصــول علــى "ســلام" إذ أن ســيطرة الحوثييــن علــى "مدينــة مــأرب" كان يعنــي اســتمرار 

تمددهــم باتجــاه المحافظــات الجنوبيــة، وســيخلق حروبــاً صغيــرة جديــدة يصعــب التخلــص 

منهــا، إذ أنــه وحتــى لــو خــرج التحالــف الــذي تقــوده الســعودية فــإن اليمنييــن سيســتمرون 

فــي قِتــال الحوثييــن رفضــاً لهيمنتهــم وإدارتهــم لمناطقهــم.

وبــدأ الأمريكيــون يشــعرون بخطــورة تصرفهــم مــع عــدم تحقيــق مبعــوث بايــدن إلــى اليمــن 

تيموثــي ليندركينــغ لأي تقــدم لدفــع اليمنييــن نحــو الســلام. ولا يعنــي ذلــك أن اليمنييــن 

رفضــوا إذ أن الحكومــة الشــرعية اليمنيــة وافقــت علــى الجلــوس فــي طاولــة مفاوضــات 

وقــدم الســعوديون مبــادرة كمــا قدمتهــا الأمــم المتحــدة، لكــن الحوثييــن رفضــوا بالمطلــق 

مناقشــة الأمــر، حتــى أنهــم رفضــوا الســماح للمبعــوث الأممــي الجديــد هانــس غروندبــرغ 

ــك القــرار الرئيســي للدخــول فــي  ــي تمل ــادات الجماعــة الت ــى صنعــاء للقــاء قي الوصــول إل

مشــاورات. كمــا رفــض الحوثيــون أول وســاطة عُمانيــة معلنــة فــي الحــرب بعــد ســنوات مــن 

بقاءهــا فــي الظــل، علــى الرغــم مــن الامتيــازات التــي تقدمهــا مســقط لجماعــة الحوثييــن 

دون مقابــل. واتصــال ســلطان عُمــان مباشــرة بزعيــم جماعــة الحوثــي "عبدالملــك الحوثــي" 

فــي مســعى ضاغــط علــى الحوثييــن للقبــول الدخــول فــي مشــاورات.
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لكــن مــع هجمــات الحوثييــن علــى قاعــدة الظفــرة الجويــة الأمريكيــة، وتهديــد القــوات 

الأمريكيــة، والهجمــات علــى مطــار أبوظبــي الــذي يقــوم خلالــه آلاف الأمريكييــن بالســفر 

فــي المنطقــة. اندفــع عــدد مــن المفكريــن والمحلليــن الأمريكييــن إلى التراجــع]4[ عن تعاطف 

ســابق أدى إلــى إزالــة الحوثييــن مــن قوائــم الإرهــاب. لكــن آخريــن اســتمروا فــي إســاءة 

ــال: تفســير الحقائــق الموجــودة علــى الأرض علــى ســبيل المث

أكــد بــروس ريــدل]5[ أن "الحوثييــن انتصــروا فــي الحــرب فــي اليمــن، وهزمــوا خصومهــم . 1

ــي  ــات المتحــدة الت ــوا فــي الحــرب ضدهــم، والولاي ــن تدخل ــن والســعوديين الذي اليمنيي

دعمــت الســعوديين". كتــب ذلــك فــي مطلــع فبرايــر/ شــباط 2022 علــى الرغــم مــن 

أن الحوثييــن عانــوا مــن هزائــم قاســية فــي محافظتــي شــبوة ومــأرب الاســتراتيجيتين؛ 

إضافــة إلــى رؤيــة الحــرب فــي اليمــن مــن ثقــب متصــل بتســليح المملكــة العربيــة 

الســعودية علــى أنهــا حــرب عوديــة يمنيــة وليســت حربــا بيــن أطــراف يمنيــة يمنيــة، ودون 

مناقشــة تلقــي الحوثييــن ومــن خلفهــم إيــران للضغــوط الأمريكيــة وإزالتهــم مــن قوائــم 

الإرهــاب كإشــارة علــى أن ذلــك هــو نتيجــة ضعــف الحكومــة الشــرعية والتحالــف الداعــم 

لهــا وليــس الأمــر مرتبــط بإيجــاد حلــول للوصــول إلــى اتفــاق ســلام ينهــي الحــرب.  ت

تجاهــل بــروس ريــدل أن الحوثييــن بإيدليوجيتهــم القائمــة علــى "الحــق الإلهــي" فــي الســلطة 

ودورهــم فــي "المحــور الإيرانــي"، وســيطرتهم علــى اليمــن كمنتصريــن لا يؤثــر فقــط علــى 

اليمــن والحــروب الصغيــرة اللاحقــة التــي ستســتمر بــل أيضــاً علــى مصالــح الولايــات 

المتحــدة والعالــم، حيــث أكــد الحوثيــون ذلــك بوضــوح باســتهداف الملاحــة الدوليــة، وكان 

آخرهــا الاســتيلاء علــى الســفينة "روابــي" التــي ترفــع علــم الإمــارات.

كتــب بــول ر. بيــلار]6[ "الحوثيــون عالقــون فــي صــراع علــى النظــام السياســي فــي اليمــن . 1

وليــس لديهــم مصلحــة فــي الإرهــاب الدولــي، علــى الأقــل طالمــا أنــه غيــر مرتبــط 

ــن ليســوا وكلاء  ــى أن الحوثيي ــة فــي هــذا الصــراع". يقــوم افتراضــه عل بتدخــلات أجنبي

ــم  ــة بتقدي ــة بمــا فيهــا -الأمــم المتحــدة- واعترافــات إيراني ــر دولي ــران متجاهــلًا تقاري لإي

ــن. ــم للحوثيي الدع
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 2. كتــب دانييــل كيرتســر وميرليــن بــون]7[ "تحتــاج الولايــات المتحــدة والأمــم المتحــدة إلــى         

تكثيــف التواصــل مــع الحوثييــن الــذي يظهــر العــزم علــى منــع اســتيلاء الحوثييــن علــى اليمــن     

مــن ناحيــة، ولكــن الاســتعداد لإشــراك الحوثييــن فــي عمليــة التســوية السياســية مــن ناحيــة 

أخــرى" . يضيفــان "يمكــن للدبلوماســية المعــززة أن تظهــر لــكلا الطرفيــن طريقًــا للمضــي 

قدمًــا نحــو الحــد مــن العنــف وتجديــد الجهــود لحــل الصــراع الأساســي". "يجــب علــى إدارة 

بايــدن والكونغــرس منــح الدبلوماســية فرصــة فــي اليمــن، وليــس إعــادة تصنيــف الحوثييــن 

ــة، يجــب  ــد فــي ســاحة المعرك ــرة مــن التصعي ــة. خــلال هــذه الفت ــة أجنبي كمنظمــة إرهابي

علــى الولايــات المتحــدة تركيــز طاقتهــا علــى إشــراك الحوثييــن وطمأنــة المملكــة العربيــة 

الســعودية - علــى الرغــم مــن صعوبــة ذلــك".

ــن فــي  ــي يؤكــدون ضــرورة إشــراك الحوثيي ــع الأطــراف والمجتمــع الدول الحقيقــة أن جمي

تقاســم الســلطة والتســوية السياســية لكــن الحوثييــن أنفســهم يرفضــون المشــاركة، 

ويعــود ذلــك لأســباب أيدلوجيــة، ويعتقــدون أن تحقيــق الانتصــار كافِ لاســتحواذهم علــى 

الســلطة. وفشــلت كل جهــود دفعهــم لطاولــة المشــاورات منــذ توقيع اتفاقية ســتوكهولم.

مــا يلفــت النظــر فــي هــذه التحليــلات أنهــا تتشــابه ورؤيــة المســؤولين الأمريكييــن فــي إدارة 

بايــدن قبــل عــام الذيــن أشــاروا إلــى إزالــة الحوثييــن والضغــط علــى الســعودية والإمــارات 

لتحقيــق الســلام. وتنبــع هــذه الفرضيــات مــن خلــل فــي فِهــم حقيقــة الحــرب اليمنيــة بأنهــا 

بيــن الحكومــة الشــرعية وجماععــة متمــردة ، وأن وجــود التحالــف الذي تقوده الســعودية جاء 

عقــب انقــلاب الحوثييــن علــى الســلطة الشــرعية فــي البــلاد. وليســت معركــة بيــن الحوثييــن 

والســعوديين. لذلــك فــإن دعــوة هــؤلاء المحلليــن إلــى جمــع الحوثيين والســعوديين لتحقيق 

ــع الأطــراف  الســلام، بوصفهــم أصحــاب المصلحــة الرئيســيين مــن الحــرب وإقصــاء جمي

اليمنيــة الأخــرى يعتبــر فِهــم قاصــر للحقائــق علــى الأرض.
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 تحتــاج السياســة الأمريكيــة الخارجيــة إلــى معالجــة، ويوفــر هجــوم الحوثييــن علــى أبوظبــي 

وتهديــد دول الخليــج بأبعــاد تأثيــره الإقليميــة والدوليــة فرصــة لاســتعادة ثقــة حلفاءهــا 

لتبقــى شــرطي الكوكــب. إذ أن مــا يجعــل الولايــات المتحــدة قــوة كبيــرة هــي تحالفاتهــا 

وعنــد فقــدان هــذه التحالفــات ســتتأرجح تحــت ضغــط الــدول الأخــرى الصاعــدة أو العائــدة.

ــة والشــرق  ــرة العربي ــات المتحــدة أمــام امتحــان صعــب فــي شــبه الجزي ــك فــإن الولاي لذل

ــارا لنفوذهــا : الأوســط ســتكون سياســتها فــي اليمــن معي

 أ(  سياســتها ضــد الحوثييــن ســتحدد مــدى ضمانتهــا للأمــن الخليجــي: إن الطريقــة التــي 

تســتجيب بهــا واشــنطن فــي مواجهــة الحوثييــن ســتؤثر علــى تصــورات أبوظبــي وباقــي 

ــدة كضامــن للأمــن الخليجــي. ــات المتح ــة للولاي العواصــم الخليجي

يدعــم ذلــك النظــرة الســلبية للأنظمــة الخليجيــة للــرد الــذي قدمتــه إدارة ترامــب خــلال 

الهجمــات علــى منشــآت النفــط الســعودية "خريــص" و"أبقيــق" فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية التــي تبناهــا الحوثيــون ثــم أشــارت التحقيقــات إلــى أن إيــران وراء الهجــوم. وعــزز 

ذلــك الصــورة النمطيــة التــي أرســلها الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان 2021 والتــي 

فاقمــت الصــورة الســلبية لواشــنطن بكونهــا تنســحب مــن المنطقــة فــي مســعى لمواجهــة 

ــروس والصينييــن. ال

تمثــل اليمــن فرصــة جيــدة للولايــات المتحــدة لتطميــن حلفائهــا القديميــن، ولــن يســتغرق 

ــة الأمــن القومــي  ــر مــن الإجــراءات فــي دعــم حلفائهــا، والمســاعدة فــي حماي ــك الكثي ذل

لشــبه الجزيــرة العربيــة بمــا فــي ذلــك مضيــق بــاب المنــدب الحيــوي الــذي يؤثــر علــى مــرور 

التجــارة العالميــة.

مــن البديهــي أن السياســات الخارجيــة لأي بلــد، حتــى لــو كانــت قــوة عظمــى عالميــة مثــل 

الولايــات المتحــدة، مدفوعــة فــي النهايــة بالمصالــح الذاتيــة - ممــا يجعــل إهمــال الولايــات 

ــام بمــا هــو أفضــل  ــدلًا مــن القي المتحــدة لحلفائهــا وشــركائها أمــرًا لا يمكــن تفســيره. وب

لأمريــكا، فــإن إدارة بايــدن تطلــق النــار -حرفيًــا- علــى أقدامهــا]8[.

ثالثاً: حاجة الولايات المتحدة للرد على الحوثيين
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ويمكــن الإشــارة إلــى حاجــة بايــدن لــدول الخليــج العربيــة مــع أزمــة أوكرانيــا، حيــث ناقشــت 

مســألة تزويــد أوروبــا بالطاقــة بــدلًا مــن روســيا، فــي حــال حــدوث حــرب كبيــرة وقــررت 

روســيا التلاعــب بتلــك الطاقــة. التقــى بايــدن بأميــر قطــر فــي واشــنطن لبحــث تزويــد أوربــا 

ــو]9[.  ــارج النات ــات المتحــدة مــن خ ــف للولاي ــة حلي ــض أن الدوح ــت الأبي ــاز وإعــلان البي بالغ

فيمــا أجــرى وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مباحثــات مــع المســؤولين الســعوديين بشــأن اســتمرار 

تدفــق الطاقــة فــي حــال تفاقمــت الأزمــة الأوكرانيــة.

 ب(  مفاوضــات فيينــا والصــورة ضعــف واشــنطن: يأخــذ البيــت الأبيــض فــي الاعتبــار 

الحساســيات المحيطــة بالمحادثــات فــي فيينــا. إذ أن إدارة بايــدن تســعى للــرد علــى الحوثيين 

ــاء الاتفــاق النــووي الإيرانــي. لذلــك  دون تقويــض الجهــود الدبلوماســية الهادفــة إلــى إحي

حاولــت واشــنطن فصــل الهجمــات الحوثيــة عــن إيــران، وهــو أمــرٌ حــدث منذ اللحظــة الأولى.

لكــن فــي نفــس الوقــت ســيكون مــن المحــرج محاولــة التعامــل بشــكل مثمــر مــع إيــران فــي 

المفاوضــات فــي ظــل هــذه " اللحظــة الحاســمة ]10[" عندمــا يقــوم حلفــاء طهــران المقربــون 

فــي اليمــن بتصديــر حربهــم الداخليــة ضــد الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً مــن خــلال مهاجمــة 

ليــس فقــط شــريكًا مهمًــا للولايــات المتحــدة ولكــن أيضًــا منشــأة عســكرية أمريكية رئيســية.

بالكامــل  وكلاء  الحوثيــون  كان  إذا  مــا  مناقشــة  الأمريكييــن  للمســؤولين  يمكــن  بينمــا 

لإيــران، فــإن مــا لا جــدال فيــه هــو أنهــم يحصلــون علــى صواريخهــم وطائراتهــم بــدون طيــار 

وتدريبهــم ومســاعدتهم فــي إنتــاج طائــرات بــدون طيــار وأســلحة أخــرى مــن فيلــق القــدس 

ــه الإيرانــي. الإيرانيــون يجــدون الحوثييــن أداة مفيــدة لممارســة ضغــط حقيقــي  وحــزب الل

علــى الســعودية، لا ســيما أنهــم يضربــون أهدافًــا مدنيــة ســعودية، بمــا فــي ذلــك فــي 

العاصمــة الريــاض والمنشــآت النفطيــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة]11[. إن كــون الحوثييــن 

لديهــم مبــررات لقصــف الســعودية، ردا علــى قصــف أهــداف عســكرية لهــم فــي اليمــن، لا 

يغيــر حقيقــة أن إيــران تفعــل كل مــا فــي وســعها لتأجيــج هــذا الصــراع، وليــس الحــد منــه.
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الهجمــات علــى "قاعــدة الظفــرة" و"مطــار أبوظبــي" يُظهــر لإدارة بايــدن أن مــن الضــروري 

مواجهــة وردع الســلوك الإيرانــي فــي المنطقــة. أصــرّ نظــام الحكــم فــي إيــران علــى عــدم 

ــون إن انشــطتهم مختلفــة تمامــاً عــن  التفــاوض بشــأن أنشــطتهم فــي المنطقــة. ويقول

أنشــطتهم النوويــة. لكــن فــي الواقــع فــإن المســؤولين الإيرانييــن يــرون أن نشــاطهم 

وأدواتهــم فــي المنطقــة أفضــل بكثيــر مــن القنبلــة النوويــة. ويفتــرض أن تواجــه الولايــات 

المتحــدة ذلــك بالمثــل إذ أن الوصــول إلــى اتفــاق للعــودة للاتفاق النــووي لا يعني بالمطلق 

الســماح لســلوك إيــران فــي المنطقــة بالاســتمرار، وأن التكاليــف الإيرانيــة بشــأن أنشــطة 

أدواتهــم ســتواجه بالــردع.

خــلال توقيــع الاتفــاق النــووي 2015، تجنبــت إدارة بــاراك أوبامــا الحديــث عــن أنشــطة 

إيــران فــي المنطقــة، خشــية أن يرفــض الإيرانيــون المضــي قدمــاً فــي تنفيــذ "خطــة العمــل 

ــران فــي المنطقــة  ــن وأدوات إي ــاً تختلــف حيــث أن الحوثيي ــع حالي المشــتركة". لكــن الوقائ

صنعــوا حزامــاً مــن عــدم الأمــن والاســتقرار والفوضــى  فــي الــدول المطلــة علــى الخليــج 

وبحــر العــرب وخليــج عــدن ومضيــق بــاب المنــدب وصــولًا إلــى العــراق وســوريا. ويتبيــن مــن 

الهجــوم الــذي نفذتــه جماعــة شــيعية تابعــة لإيــران مــن العــراق علــى أبوظبــي مطلــع فبرايــر/

شــباط 2022 مقــدار الضغــط الــذي بمقــدور إيــران اســتخدامه لاســتهداف المنطقــة. هــذه 

الشــبكة مــن الــوكلاء الإيرانييــن فــي العــراق وســوريا واليمــن ولبنــان والبحريــن، وربمــا فــي 

أماكــن أخــرى، هــي التــي تجعــل اســتراتيجية طهــران مميتــة فــي المنطقــة. إنهــا طريقــة ذكيــة 

لإبــراز القــوة، تــم صقلهــا علــى مــدى عقــود، لأنهــا تســمح للإيرانييــن بإضعــاف خصومهــم 

ــر  ــى آخ ــران ســتقاتل حت ــة]12[. إذ أن إي ــق أهدافهــم الاســتراتيجية بأقــل تكلفــة ممكن وتحقي

ــي  ــي اســتهدفت أبوظب ــا أن الهجمــات الت ــي. كم ــي وبحرين ــي ولبنان عراقــي وســوري ويمن

جــاءت كرســالة إيرانيــة للمجتمــع الدولــي والولايــات المتحــدة علــى وجــه التحديــد أن عــدم 

عــودة الولايــات المتحــدة إلــى الاتفــاق النــووي وفــرض عقوبــات اقتصاديــة ســيجر اقتصــاد 

دول الخليــج إلــى مســتنقع مــن الركــود. لذلــك فــإن الولايــات المتحــدة بحاجــة لإرســال 

رســالة بــأن ســلوك إيــران ووكلاءهــا ســيقابله اســتراتيجية ردع أكبــر.
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المســؤولون الأمريكيــة بحاجــة إلــى أن يوضحــوا  للإيرانييــن أن قواعــد لعبتهــم فــي حــرب 

غيــر متكافئــة، خاصــة عندمــا تســتهدف الأفــراد والمصالــح الأمريكيــة، لهــا ثمــن باهــظ.

تســببت سياســة الولايــات المتحــدة الضعيفــة فــي الشــرق الأوســط إلــى فتــح الطريــق 

لروســيا والصيــن لتعزيــز نفوذهمــا. حالــة الإحبــاط التــي لازمــت حلفــاء واشــنطن خاصــة 

دول الخليــج العربــي خــلال إدارتــي أوبامــا وترامــب، وتضاعفــت خــلال العــام الأول مــن إدارة 

ــن  ــروس والصينيي ــا ال ــن بخصومه ــاء واشــنطن التقليدي ــة حلف ــادة علاق ــى زي ــدن أدى إل باي

ــن  ــال- مــع بكي ــى ســبيل المث ــن الســعودية والإمــارات -عل وزادت المشــاريع المشــتركة بي

ــة  ــدة اســتخدام علاق ــات المتح ــن بإمــكان الولاي ــر مــن أي وقــت مضــى. لك وموســكو أكث

الريــاض وأبوظبــي ببكيــن وموســكو فــي تمريــر قــرارات وسياســات ضــد الحوثييــن فــي 

مجلــس الأمــن الدولــي دون اعتــراض منهمــا، كمــا حصــل فــي يوم الإثنين 28 فبراير/ شــباط 

2022 باعتمــاد مجلــس الأمــن القــرار 2624 )2022( تحــت البنــد الســابع، الــذي يقضــي 

بتجديــد نظــام العقوبــات علــى اليمــن، ويصــف جماعــة الحوثييــن -المعروفــة بجماعــة أنصــار 

اللــه- ب"جماعــة إرهابيــة". كمــا يــدرج القــرار الحوثييــن ككيــان علــى قائمــة عقوبــات اليمــن 

فــي ظــل حظــر الســلاح، بالإضافــة إلــى إدانــة هجمــات جماعــة الحوثييــن عبــر الحــدود علــى 

المدنييــن والبنيــة التحتيــة المدنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 
ــة.]13[ ــة الجماعــة بالوقــف الفــوري للأعمــال العدائي المتحــدة، ومطالب

بنــاءً علــى حجــم التهديــد الــذي أصبــح يشــكله الحوثيــون ورفضهــم لــكل الوســائل لدفعهــم 

إلــى مشــاورات تنهــي الصــراع، فــإن الولايــات المتحــدة بحاجــة إلــى القيام برد ضــد الحوثيين. 

بغــض النظــر عــن تصــور الحوثييــن لوجودهــم ورفضهــم لمبــادرات الســلام، يفتــرض 

بالولايــات المتحــدة العمــل علــى إرســال رســالة واضحــة للحوثييــن بأنهــم ســيدفعون ثمــن 

تلــك الهجمــات وأنهــم معزولــون عــن العالــم، وأن الولايــات المتحــدة ســتعمل علــى تعزيــز 

دفاعــات أولئــك الذيــن يهاجمونهــم.

رابعاً: الرد الأمريكي على سلوك الحوثيين
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1 - المســاندة العســكرية والأمنيــة لحلفائهــا: فــي يناير/كانــون الثانــي 2022 اعترضــت 

القــوات الأمريكيــة فــي قاعــدة الظفــرة صواريــخ باليســتية أطلقهــا الحوثيــون مــن اليمــن. 

كانــت تلــك المــرة الأولــى منــذ عــام 2003 التــي تطلــق فيهــا الولايــات المتحــدة النــار مــن 

ــة مباشــرة  ــا أول مواجه ــا، كمــا أنه ــا يقــرب مــن 20 عامً ــال - م ــوت فــي قت ــخ باتري صواري

بيــن الولايــات المتحــدة والحوثييــن]14[. وجــاءت بعــد الانســحاب الفوضــوي لإدارة بايــدن مــن 

أفغانســتان وإعــلان انتهــاء المهمــة القتاليــة الأمريكيــة فــي العــراق. وهــو مــا يشــير إلــى أن 

انســحاب واشــنطن لــه تكلفــة باهظــة علــى قواتهــا وســمعتها وحلفائهــا.

وعلــى الرغــم مــن أن الأزمــة الأوكرانيــة طغــت علــى سياســة الولايــات المتحــدة خــلال 

الشــهرين الماضييــن إلا أنهــا أرســلت طائــرات مقاتلــة أكثــر تقدمًــا إلــى أبوظبــي تتمثــل فــي 

ــة أجــواء الإمــارات مــن هجمــات الحوثييــن]15[، فضــلًا عــن  ــرات )F-22( مــن أجــل حماي طائ

إرســال المدمــرة  )USS COLE( إلــى ميــاه الخليــج]16[.

وقــال الجنــرال فرانــك ماكنــزي، قائــد القيــادة المركزيــة للجيــش الأمريكــي، إن الإمــارات 

اســتخدمت نظــام ثــاد فــي اعتراضيــن، وهــي المــرة الأولــى التــي يتــم فيهــا إطــلاق النظــام 

الأمريكــي فــي قتــال. وأعلنــت الولايــات المتحــدة عــن صفقــة محتملــة للإمــارات لبيــع قطــع 

غيــار لأنظمــة صواريــخ هــوك )HAWK(و)Patriot(و)THAAD( بقيمــة 65 مليــون دولار. 

لــدى الولايــات المتحــدة خليــة اندمــاج مــع الإماراتييــن، لكنهــا تركــز علــى تنظيمــي القاعــدة 

والدولــة الإســلامية، وليــس جماعــة الحوثــي. ســيتطلب إنشــاء خليــة ضــد الحوثييــن مــوارد 

أمريكيــة، لكــن تحقيــق ذلــك يعيــد الطمأنينــة لــدول الخليــج وأبوظبــي علــى وجــه التحديــد. 

يمكــن أن تشــمل هــذه المــوارد اثنيــن أو ثلاثــة وحــدات رصــد طائــرات دون طيــار وأصــول 

اســتخبارات أمريكيــة أخــرى مــن شــأنها أن توفــر معلومــات اســتخبارية مســتمرة وعاليــة 

الجــودة وتحذيــر مــن هجمــات مخططــة أو وشــيكة علــى الأفــراد والقواعــد الأمريكيــة أو 

تلــك الخاصــة بالســعوديين والإماراتييــن]17[.

لذلك سيكون أمام واشنطن العديد من الخيارات:
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2 - المســاندة العســكرية والأمنيــة للحكومــة اليمنيــة: يفتــرض أن يوفــر وجــود حكومــة 

شــرعية معتــرف بهــا دوليــاً بمــا فــي ذلــك الاعتــراف الأمريكــي، جهــوداً لدعــم هــذه الحكومــة 

ــى  ــلاد. بالإضافــة إل ــف عــدم الاســتقرار فــي الب ــى تجفي ــة قــادرة عل وجيشــها كقــوة وطني

عــودة العلاقــة العســكرية الجيــدة مــع الســعودية والإمــارات، فــإن دعــم الحكومــة اليمنيــة 

ــة   ــات بالوكال ــن التســامح مــع جماع ــه لا يمك ــن أن ــم الحوثيي ــران وحلفائه ــه رســالة لإي يوج

تمولهــا إيــران فــي المنطقــة العربيــة.

إنهــاء الحــرب فــي اليمــن وكان ذلــك ســبباً لتلقيهــا تشــجيعاً واســعاً  بايــدن  تريــد إدارة 

لشــعارها الدبلوماســية أولًا لوضــع نهايــة للحــرب التــي تســببت بأســوأ أزمــة إنســانية فــي 

العالــم. لكــن وبغــض النظــر عــن صوابيــة وعــدم صوابيــة قــرار الإدارة الأمريكيــة فــإن تلــك 

السياســة فشــلت فــي اليمــن. وكان الســبب فــي ذلــك الحوثييــن لذلــك يفتــرض بــالإدارة 

دعــم الحكومــة اليمنيــة لتحقيــق هزيمــة للحوثييــن لإن ذلــك هــو الدافــع الــذي ســيجبرهم 

علــى الجلــوس مــن أجــل التفــاوض.

كمــا أن هــذا الدعــم الــذي ســيمكن الحكومــة الشــرعية مــن تعزيــز قوتهــا وموقفهــا ويجعــل 

القــوة العســكرية الأكبــر فــي يدهــا حتــى لــو كانــت هنــاك شــراكة فــي حكومــة مــا بعــد الحــرب 

تضــم الحوثييــن. يؤســس لاســتقرار طويــل الأمــد فــي مضيــق بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر.

طلبــت الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً مــن الولايــات المتحــدة الحصــول علــى أجهــزة اتصــال 

وتدريبات للقوات البحرية لمواجهة الحوثيين، ولم ترد بَعد على تلك الرســائل والمطالبات. 

ــاً علــى الســعودية والإمــارات والحكومــة الشــرعية لتنفيــذ الشــقين  كمــا أن ضغطــاً أمريكي

الأمنــي والعســكري لاتفــاق الريــاض، لتقديــم الدعــم -خشــية وصولــه إلــى يــد ميليشــيات- 

مهــم حتــى يحقــق نتيجــة تجــاه الحوثييــن، وتبقــى الأســلحة والمعــدات الأمريكيــة فــي أيــادي 

الجيــش والأمــن اليمنييــن.
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3 - الــرد علــى رغبــة الحوثييــن بالنصــر: إن وجــود مبــادرات لإنهــاء الصــراع علــى أســاس وقائع 

ــز موقفهــم التفاوضــي.  الأرض يدفــع الحوثييــن للاســتمرار فــي البحــث عــن انتصــار لتعزي

لذلــك يفتــرض بواشــنطن والأمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي -بمــا فــي ذلــك دول الخليج- 

وضــع المبــادرات علــى أســاس حــلّ بيــن طرفيــن رئيســيين للحــرب دون النظــر إلــى وقائــع 

الأرض وهــذا ســيدفع الحوثييــن إلــى وقــف حملاتهــم الداخلية لتوســعة مناطق ســيطرتهم، 

وبالإضافــة إلــى تعزيــز هزائــم الحوثييــن وافقادهــم ســلوك اســتمرار حملاتهــم ســيكونون 

فــي موقــف يــؤدي إلــى المفاوضــات مــع الحكومــة الشــرعية لإنهــاء الحــرب.

لذلــك فــإن أهــم أســس للســلام يقــوم علــى عــدم الاعتــراف بنتائــج الحــرب، والإقــرار 

الثقيــل والمتوســط. وبــدون حــدوث ذلــك فــإن  بمشــروعية الدولــة ومرجعيــة الســلاح 

الاعتــراف بنتائــج الحــرب ســيكون مكافــأة لأي جماعة/ميليشــيا مســلحة تختــار طريقــة حمــل 

الســلاح، وأن الســلام ســيكون هشــاً ومجــرداً مــن عناصــر قوتــه، ويؤثــر بشــكل أكبــر وأشــد 

ــراف بالواقــع العســكري هــو  ضــراوة علــى الاســتقرار علــى المــدى القريــب. وإذا كان الاعت

الأســاس فــي ســلام مســتقبلي، فيمكــن لواشــنطن وحلفائهــا دعــم الحكومــة الشــرعية فــي 

فــرض توازنــات عســكرية مهمــة.

4 - التحــرك فــي مجلــس الأمــن: يفتــرض بــإدارة بايــدن أن تبــدأ بتقديــم قــرار إلــى مجلــس 

الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، يفــرض قــراراً يديــن الحوثييــن ويتهمهــم بالإرهــاب وبنــاء 

مشــاريع قــرار لعقوبــات دوليــة علــى جماعة الحوثــي. ولا يتوقع أن يقــف الصينيون والروس 

أمــام هــذه القــرارات نظــرًا لعلاقاتهــم مــع الإماراتييــن والســعوديين، وحاجــة موســكو لحيــاد 

الخليجييــن فــي الأزمــة الأوكرانيــة، وهــو مــا تحقــق بالتصويــت علــى قــرار مجلــس الأمــن  

2624  تحــت البنــد الســابع.]18[ 

إن محاصــرة الحوثييــن مــن خــلال قــرارات مجلــس الأمــن، والتأكيــد علــى المرجعيــات الثــلاث 

للحــل فــي اليمــن )المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة، ومخرجــات الحــوار الوطنــي.
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وقــرار مجلــس الأمــن 2216( يبعــث برســالة للحوثييــن وأي طــرف يســعى لاســتخدام إطالــة 

الحــرب لزيــادة نفــوذه السياســي وتحقيــق انتصــار عســكري لــن يكــون ســبباً فــي تغييــر 

الموقــف الدولــي تجــاه حقيقــة الحــرب فــي البــلاد.

ومــع حصــول الإمــارات علــى مقعــد عضــو غيــر دائــم فــي مجلــس الأمــن الدولــي، ينبغــي 

علــى الولايــات المتحــدة أن تســتغل الفرصــة لطــرح القضيــة علــى الأمــم المتحــدة والســعي 

إلــى إدانــة دوليــة واســعة النطــاق للحملــة التدميريــة للحوثييــن. وســيكون مــن الصعــب علــى 

الحوثييــن أو رعاتهــم فــي طهــران تجاهــل مثــل هــذا البيــان الدولــي]19[.

5 - إرســاء الــردع فــي البحــر الأحمــر: تحتــاج إدارة بايــدن إلــى أكثــر من مجرد مواجهــة الحوثيين 

ــر مــن ذلــك، خاصــة  ــى أكث ــاج الأمــر إل ــل يحت ــج مــن المخاطــر، ب ودعــم حلفائهــا فــي الخلي

ــر للحوثييــن علــى الملاحــة فــي البحــر الأحمــر. ويــدق اســتيلاء الحوثييــن  ــد الكبي مــع التهدي

علــى الســفينة "روابــي" ناقــوس الخطــر. لذلــك تحتــاج الولايــات المتحــدة لأخــذ دورهــا فــي 

ــل  ــرب. يتمث ــر الع ــدن وبح ــج ع ــر الأحمــر وخلي ــر البح ــي تمــر عب ــة الت ــة الدولي ــة الملاح حماي

ــردع فــي  ــادة إرســاء ال ــراءات ســريعة وحاســمة لإع ــاذ إج ــراءات الحاســمة فــي اتخ أحــد الإج

البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب. فــي حــالات ســابقة لهجمــات الحوثييــن علــى الملاحــة فــي 

المنطقــة، ردت الولايــات المتحــدة بشــكل مباشــر علــى منشــآت شــاطئية للحوثييــن قامــت 

بهجمــات. يجــب أن تكــون هنــاك رســائل واضحــة للحوثييــن ومــن خلفهــم إيــران أن الولايــات 

المتحــدة ســتصعد ضــد كل التهديــدات تجــاه الملاحــة الدوليــة.  

وتمتلــك اليمــن ســواحل طويلــة للغايــة، لذلك فــإن الولايات المتحدة وحلفائها الســعوديين 

والإماراتييــن علــى وجــه التحديــد بحاجــة إلــى مراقبــة دائمــة فــي البحــر لمنــع تهريــب الأســلحة 

للحوثيين. ويبدو أن الولايات المتحدة تمضي في ذلك إذ أعلن الأسطول الخامس للبحرية 

الأمريكيــة ومقــره فــي الشــرق الأوســط إطــلاق أســطول مشــترك جديــد من الطائــرات بدون 

طيــار للقيــام بدوريــات فــي مســاحات شاســعة مــن الميــاه. ســتكون المراقبــة الدائمــة أكثــر 

فعاليــة لمنــع تهريــب الأســلحة الإيرانيــة إلــى الحوثييــن ويعطــي احساســاً بالأمــان للملاحــة 

البحرية]20[.
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 6 - إعــادة تصنيــف الحوثييــن: أعلــن الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن أنــه يعيــد النظــر فــي قراره 

الســابق بســحب تصنيــف الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة]21[. وهــو محــق فــي ذلــك علــى الرغــم 

مــن تقييــم التداعيــات المحتملــة لمثــل هــذه الخطــوة لا يجعــل منــه قــرارًا ســهلًا. وكانــت 

إدارة دونالــد ترامــب منقســمة داخليًــا بشــأن هــذه المســألة لســنوات]22[.  فــي الواقــع، لــم 

ــرة فــي  ــام ترامــب الأخي ــم الإرهــاب إلا خــلال أي ــي لقوائ يصــدر قــرار إضافــة جماعــة الحوث

المنصــب فــي يناير/كانــون لثانــي 2021 – وكان التوقيــت مصــدر شــكوك إدارة بايــدن 

الجديــدة.

إن وضــع الحوثييــن فــي قوائــم الإرهــاب ليــس موضــع التســاؤل حتــى فــي الولايــات 

المتحــدة – فالحوثيــون اســتحقوا إضافتهــم للقائمــة بفعــل جرائــم وانتهــاكات كبيــرة. وحتــى 

عندمــا ألغــت إدارة بايــدن التصنيــف بعــد حوالــي شــهر واحــد مــن صــدوره فــي فبراير/شــباط 

2021، أعــد وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة أنتونــي بلينكــن قائمــة جرائــم الحوثــي الطويلــة]23[، " 

بمــا فــي ذلــك الســيطرة علــى مناطــق واســعة مــن اليمــن بالقــوة، والهجــوم علــى شــركاء 

الولايــات المتحــدة فــي الخليــج، اختطــاف وتعذيــب مواطنــي الولايــات المتحــدة والعديــد 

ــن  ــل المســاعدات الإنســانية لجهــود الحــرب، وقمــع اليمنيي ــا، وتحوي مــن مواطنــي حلفائن

بوحشــية فــي المناطــق التــي يســيطرون عليهــا، والهجــوم المميــت فــي 30 ديســمبر/كانون 

الأول 2020 فــي عــدن ضــد حكومــة الحكومــة اليمنيــة الشــرعية".

ومــع نهايــة العــام الماضــي )2021( قــام الحوثيــون باقتحــام الســفارة الأمريكيــة فــي صنعــاء 

ومصــادرة الأوراق والوثائــق منهــا، علــى الرغــم مــن أن المبنــى مغلــق منــذ 2014م، وهــو 

مــا اعتبــر انتهــاكاً للســيادة الأمريكيــة. كمــا اختطــف الحوثيون عشــرات الموظفين الســابقين 

فــي الســفارة مــن المواطنيــن اليمنييــن، كان آخرهــم موظفيــن اثنيــن فــي 19 فبراير/شــباط 

2022م]24[. واســتهدف الحوثيــون أيضــاً قاعــدة الظفــرة حيــث يوجد آلاف الجنــود الأمريكيين 

وأكــدوا أن القاعــدة العســكرية التــي تضــم قــوات مــن دول أخــرى هــي هــدف للجماعــة.
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ولعل أبرز الجدل حول إعادة تصنيفهم يتمحور في الآتي:

* رغبــة البيــت الأبيــض: قــاد المســؤول الأول فــي البيــت الأبيــض فــي الشــرق الأوســط، 

بريــت ماكغــورك]25[، حملــة فــرض تصنيــف الحوثيين كمنظمة إرهابيــة أجنبية. ووزع مجلس 

الأمــن القومــي التابــع للبيــت الأبيــض مذكــرة فــي يناير/كانــون الثانــي 2022، تستكشــف 

ضــرورة تصنيــف الحوثييــن جماعــة إرهابيــة. المذكــرة تؤكــد تصنيــف الحوثييــن علــى أنهــم 

منظمــة إرهابيــة أجنبيــة، أو إرهابيــون عالميــون محــددون بشــكل خــاص، أو مزيــج مــن 

الاثنيــن]26[. لكــن الخطــة واجهــت رد فعــل عنيــف مــن مســؤولين أمريكييــن آخريــن، بمــا فــي 

ذلــك فــي اجتمــاع فــي البيــت الأبيــض لنــواب الأمــن القومــي فــي 4 شــباط/فبراير – وهــو 

واحــد مــن عــدد مــن الاجتماعــات المشــتركة بيــن الــوكالات حــول هــذه المســألة.

ويبــدي المســؤولون الأمريكيــون -الذيــن يعارضــون إعــادة الحوثييــن إلــى قوائــم الإرهــاب- 

خشــيتهم أن تلحــق مصاعــب جمّــة بالمدنييــن اليمنييــن. ويــرون إعــادة النظــر فــي ذلــك 

وتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك وســائل أخــرى، بمــا فــي ذلــك فــرض عقوبــات فرديــة محــددة 

الأهــداف علــى المســؤولين الحوثييــن، يمكــن اتخاذهــا دون تعطيــل الــواردات الحيويــة مــن 

المــواد الغذائيــة والأدويــة وغيرهــا مــن الضروريــات إلــى اليمــن]27[. كما أن تصنيــف الحوثيين 

ــم التراجــع  ــدن فــي موقــف محــرج بعكــس القــرار ث ــة يضــع إدارة باي ــة أجنبي منظمــة إرهابي

عــن ذلــك. علــى الرغــم أنــه وفــي حــال عــدم قيــام الولايــات المتحــدة بتصنيــف الحوثيــن فــإن 

ذلــك ســيؤثر بشــكل مباشــر علــى علاقتهــا بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. تقــود الإمــارات 

ــم الإرهــاب، وهــو أمــر اســتمرت الســعودية  ــن فــي قوائ الجهــود لإعــادة تصنيــف الحوثيي

والحكومــة اليمنيــة بالمطالبــة بــه مــراراً.

ويأتــي ذلــك فــي ظــل تمكــن إدارة بايــدن خــلال 2021 مــن الدبلوماســية المكثفــة مــن فِهــم 

الحوثييــن، وتغيّر/تحــوّل تصورهــا لحقائــق الحــرب فــي اليمــن. وهــو مــا دفــع التحالــف الــذي 

تقــوده الســعودية لإعــلان عمليــة عســكرية فــي البــلاد مطلــع 2022م]28[.
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ــة، والهجــوم  ــى الســفارة الأمريكي ــى مبن ــن عل * جــدل الكونجــرس: عقــب اســتيلاء الحوثيي

علــى القــوات الأمريكيــة فــي الظفــرة. تقــدم عــدد مــن أعضــاء الكونجــرس]29[ معظمهــم 

إلــى قوائــم  الحوثييــن  جمهوريــون]30[ -وبينهــم ديمقراطيــون- بمشــروعات قــرار لإعــادة 

ــم  ــى قوائ ــن إل ــادة الحوثيي ــا بإع ــدن وتفويضه ــى إدارة باي الإرهــاب، وممارســة الضغــط عل

الإرهــاب]31[.  

ــى "بلينكــن"  ــل أضعــف- بعــث عــدد مــن أعضــاء الكونجــرس رســالة إل ــرد فعِ ــل -ب بالمقاب

تحثــه]32[ علــى عــدم إضافــة الحوثييــن إلــى قوائــم الإرهــاب، رغــم أنهــم أكــدوا "الــدور المزعــزع 

للاســتقرار الــذي يقــوم بــه الحوثيــون فــي الصــراع اليمنــي بمــا فــي ذلــك عرقلــة المســاعدات 

الإنســانية، وتجنيــد الأطفــال، والهجمــات عبــر الحــدود علــى أهــداف مدنيــة فــي الســعودية 

الشــعب  مــن معانــاة  الحوثييــن( مقيــت ويطيــل  )ســلوك  الســلوك  والإمــارات، وهــذا 

اليمنــي". لكنهــم قدمــوا مبــرراً لدعوتهــم هــذه "إذ أن تصنيــف الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة 

أجنبيــة لــن يجبــر الحوثييــن علــى وقــف هــذه الســلوكيات، ولكــن بــدلًا مــن ذلــك يخاطــر بآثــار 

ــن يعيشــون فــي الأراضــي  ــن الذي ــن اليمنيي ــاة ملايي ــادة معان ســلبية مــن شــأنها فقــط زي

الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن".

* مخــاوف انعكاســه علــى الــواردات والعمــل الإنســاني: كمــا حــدث فــي 2020 مــع دراســة 

إدارة ترامــب لتصنيــف الحوثييــن، كان هنــاك رد فعــل ســلبي قــوي علــى الإدراج في القائمة 

داخــل المجتمــع الإنســاني الدولــي فــي عــام 2020. وخشــوا أن يشــكل ذلــك عقبــة خطيــرة 

أمــام جهــود الإغاثــة المطلوبــة وإلحــاق الأذى بالمدنييــن اليمنييــن الأبريــاء دون التأثيــر علــى 

الحوثييــن الذيــن لا يملكــون حســابات ومؤسســات تجاريــة خــارج اليمــن.

الســلبية  الآثــار  بشــأن  الإنســانية  المنظمــات  مخــاوف  عــن  يبتعــد  أن  لأحــد  ينبغــي  لا 

المحتملــة لتصنيــف جماعــة الحوثــي كإرهابيــة. ومــع ذلــك، فــي هــذه المرحلــة، قــد يكــون 

مــن الأفضــل التفكيــر بدقــة فــي كيفيــة التخفيــف مــن تلــك الآثــار مــع اســتثناءات واضحــة 

ــف نفســه]33[. ــن التصني ــاع ع ــدلًا مــن الامتن ــة ب ــات الأمريكي لنظــام العقوب
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إذ أنــه مــع هــذه الهجمــات الجديــدة واتســاع نطــاق العــدوان الإقليمــي للحوثييــن واســتهدفه 

الأمريكييــن، يعتقــد كثيــر مــن المســؤولين والمحلليــن -بعضهم كانوا طالبــوا بعدم تصنيف 

الحوثييــن عــام-2020 هــي الوســيلة الوحيــدة لحمايــة الجنــود الأمريكييــن في الخــارج]34[.

كمــا أن تصنيــف الحوثييــن جماعــة إرهابيــة قــد يــؤدي إلــى الســلام فــي اليمــن، حيث رفضت 

الجماعــة كل دعــوات الســلام المحليــة والدوليــة لافتقــار المجتمــع الدولــي إلــى أدوات 

للضغــط علــى الحوثييــن. وفــي غيــاب خيــارات أخــرى قابلــة للتطبيــق للضغــط علــى الحوثييــن 

للتخلــي عــن حملتهــم العســكرية والســعي إلــى التوصــل إلــى نتيجــة ســلمية وسياســية 

للحــرب، ســيكون مــن الخطــأ عــدم النظــر فــي إمكانيــة اســتخدام تصنيفهــم كجماعــة إرهابيــة 

كأداة فــي مجموعــة أدوات أميــركا. ففــي حيــن أن هــذا التصنيــف ســيظل يفتقــر إلــى تأثيــر 

ملمــوس وفــوري علــى قيــادة الحوثييــن، إلا أنــه سيرســل رســالة رمزيــة قويــة تنــزع الشــرعية 

عــن حركــة الحوثييــن كمشــارك فــي المســتقبل السياســي لليمــن]35[.

علــى إدارة بايــدن أن لا ترتكــب نفــس أخطــاء إدارة ترامــب بتصنيــف الحوثييــن دون مباحثــات 

وإقنــاع المورديــن التجارييــن إلــى اليمــن وكبــار المســتوردين اليمنييــن بعمــل اســتثناءات 

ــاء إن  ــة فــي صنع ــر مــن المســتوردين فــي الغرفــة التجاري للتجــارة معهــم. يقــول عــدد كبي

الولايــات المتحــدة لــم تناقــش معهــم توريــد المــواد الغذائيــة الأساســية، فــي حــال حــدث 

تصنيــف للحوثييــن. فيمــا يشــيرون إلــى أن المؤسســات التجاريــة فــي الخارج التــي يتعاملون 

معهــا بعثــوا إليهــم بتهديــدات بتوقــف التصديــر إلــى اليمــن إذا تــم إضافــة الحوثييــن لقوائــم 

الإرهــاب]36[. كمــا أن علــى واشــنطن عمــل اســتثناءات وإقنــاع المنظمــات الدوليــة العاملــة 

فــي اليمــن باســتمرار عملهــا دون أن يتأثــروا بقــرار التصنيــف؛ أثــارت الأمــم المتحــدة علــى 

وجهــة التحديــد كثيــر مــن المخــاوف بشــأن ذلــك]37[.
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تجنبــت معظــم دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا الانحيــاز علنًــا إلــى جانــب فــي الأزمــة 

الروســية الأوكرانيــة، ولــم تكــن حريصــة علــى إثــارة غضــب روســيا أو الغــرب. ويعــود ذلــك 

إلــى أن الــدول العربية-الخليجيــة لــم تعــرف بعــد كيفيــة التعامــل مــع عالــم دون قطــب واحــد، 

فــإذا خرجــت روســيا منتصــرة مــن هــذه الأزمــة، فمــن المحتمــل جــدًا أن تلقــي بظلالهــا علــى 

ــه تأثيرهــا ســيمتد لســنوات مــن  ــرة أطــول، وفــي حــال فشــل فــي ذلــك فإن المنطقــة لفت

التوتــر فــي السياســة الدوليــة.  

خامساً: الهجوم الروسي على أوكرانيا وتداعياته على اليمن

لكن هذا الهجوم الروسي يؤثر على اليمن بشكل غير مباشر من خال:
الصفقــة الروســية- الإماراتيــة: بينمــا كانــت روســيا تحشــد قواتهــا حــول أوكرانيــا كانــت 

الحــرب فــي اليمــن، تحظــى باهتمــام أكبــر علــى مســتوى العالــم، بعــد أن قصــف الحوثيــون 

أبوظبــي. وبســرعة أعلــن الحوثيــون دعــم عمليــات فلاديميــر بوتيــن فــي أوكرانيــا، بعــد أيــام 

مــن تقديــم الحوثييــن تصورهــم لموســكو بشــأن الحــرب فــي اليمــن. وقبــل إعــلان روســيا 

بــدء الهجــوم، وزعــت البعثــة الإماراتيــة فــي الأمــم المتحــدة مقتــرح قــرار فــي مجلــس الأمــن 

يصنــف الحوثييــن كجماعــة إرهابيــة، ويوســمها بالإرهــاب إضافــة إلــى وصــف هجمــات 

الحوثييــن علــى الــدول المجــاورة "بالإرهابيــة"، ويوســع حظــر الأســلحة ليشــمل جماعــة 

الحوثــي بالكامــل ككيــان بعــد أن حظــر بيــع الأســلحة يســتهدف قيــادات الجماعــة المســلحة 

المدعومــة مــن إيــران.

فــي 25 فبراير/شــباط دفعــت الولايــات المتحــدة والقــوى الغربيــة بقــرار إلــى مجلــس الأمــن 

ــه الإمــارات عــن التصويــت للقــرار  ــا، امتنعــت في "يأســف" للهجــوم الروســي علــى أوكراني

مــا أدى إلــى عرقلــة صــدوره. وكــررت ذلــك يــوم 27 فبراير/شــباط بالامتنــاع عــن التصويــت 

للجمعيــة العموميــة للأمــم المتحــدة لمناقشــة الأزمــة الروســية -الأوكرانيــة لكــن جــرى 

اجتمــاع الجمعيــة فــي اليــوم التالــي. 
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ويشــير الدبلوماســيون الأوروبيــون أن الإمــارات عقــدت صفقــة مــع روســيا بالامتنــاع عــن 
التصويــت مقابــل تدعــم مقترحهــا ضــد الحوثييــن. وهــو مــا تــم بالفعــل ويــوم 28 فبرايــر/

شــباط 2022 صــدر قــرار مجلــس الأمــن 2624  بنــاءً علــى الاقتــراح الــذي قدمتــه الإمــارات 
وصوتــت موســكو وبكيــن لصالــح إقــراره إلــى جانــب تســع دول أخــرى فيمــا امتنعــت أربــع 
دول عــن التصويت.ويعتبــر موقــف موســكو بشــأن اليمــن فــي مجلــس الأمــن مغايــر 
تمامــاً لمواقفهــا الســابقة حيــث عرقلــت عــدد مــن القــرارات وأجبــرت المجلــس علــى تغييــر 
ــن بشــكل منفــرد طــوال  ــة للحوثيي ــة أو إدان ــن كجماعــة إرهابي مصطلحــات وصــف الحوثيي
الســنوات الماضيــة. وامتنعــت عــن التصويــت فــي 2015م، علــى القــرار 2216  الــذي يؤكــد 
شــرعية تدخــل التحالــف العربــي فــي اليمــن وشــرعية الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً ويقودها 

الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي.
ــم تحــدث مــن  ــس الأمــن ســابقة ل ــل مجل ــن "بالإرهــاب" ]38[مــن قِب ــر وســم الحوثيي ويعتب
قَبــل، وتؤثــر علــى قــادة الجماعــة المســلحة وداعميهــم الإيرانييــن وحــزب اللــه اللبنانــي. كمــا 
قــد يؤثــر علــى موقــف الداعميــن المحلليــن لهــا بمــن فيهــم رجــال الأعمــال الذيــن يمولــون 

حربهــا.
اعتمــد القــرار الإماراتــي فــي مجلــس الأمــن بشــأن أوكرانيــا علــى العلاقــات الجيــدة التي تربط 
أبوظبــي بموســكو وبكيــن، وعلــى مصالحهــا فــي كســب الموقــف الروســي فــي المجلــس 
لصالحهــا. وهــو أمــرٌ يشــير إلــى طبيعــة التحــولات التــي حدثــت خــلال العقــد الماضــي فــي 
العلاقــات الخارجيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، وتنويعهــا لضمــان أمنهــا القومــي بعد 
التراجــع الأمريكــي. ويوجــد أكثــر مــن 25 ألــف مواطــن روســي فــي الإمــارات، إضافــة إلــى أن 
الصيــن وروســيا تعتبــر الإمــارات مركــز الصــادرات التجاريــة إلــى الشــرق الأوســط وأفريقيــا، 
ونمــت العلاقــات الروســية -الإماراتيــة خــلال العقــد الماضــي لتصل إلى مســتويات قياســية 
بتبــادل تجــاري وصــل أكثــر مــن 4 مليــارات دولار خــلال 2021، وتوافــق فــي السياســات 
ــدول  ــدد مــن ال ــا وع ــل ســوريا وليبي ــة مث ــدد مــن أزمــات المنطق ــة فــي ع ــة مجتمع الدولي
الأفريقيــة والتقــارب فــي سياســات البلديــن فــي آســيا الوســطى موطــن الجمهوريــات التــي 

كانــت جــزء مــن الاتحــاد الســوفيتي.
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لذلــك فــإن قــرار أبوظبــي الــذي دعــم ضمنــاً الهجــوم الروســي فــي أوكرانيــا قابلتــه موســكو 

بدعــم مماثــل فــي اليمــن، إلــى جانــب أن موســكو كانــت تــرى بالفعــل فــي هجومهــا علــى 

أبوظبــي تهديــد للمنطقــة ومواطنيهــا المغتربيــن، واعتبرتــه "عمــلا إرهابيــا"، عقــب الهجمــة 

الأولــى يــوم 17 يناير/كانــون الثانــي2022م، أي قبــل دخــول الأزمــة الروســية الأوكرانيــة 

مرحلــة الاحتقــان الموجــه نحــو الحــرب.

الغــذاء فــي اليمــن: تنبعــث مخــاوف مــن أن الحــرب فــي أوكرانيــا ســتؤثر علــى صــادرات 

القمــح الأوكرانــي والروســي إلــى اليمــن، تســتورد البــلاد %80 مــن احتياجاتهــا الأساســية. 

تســتورد مــا نســبته %26 مــن القمــح مــن أوكرانيــا، وأكثــر مــن %20 مــن روســيا. وســتتأثر 

ــم، إذا ارتفعــت أســعار القمــح  ــر أزمــة إنســانية فــي العال ــي تعيــش بالفعــل أكب ــلاد، الت الب

عالميــاً. لكــن فــي الوقــت الحالــي تتجنــب الــدول الأخــرى رفــع أســعار القمــح خشــية أن تقــوم 

ــه فــإن اليمــن تملــك  روســيا بتخفيــض القيمــة والحصــول علــى زبائنهــم. فــي الوقــت ذات

مخزونــاً لأربعــة أشــهر قادمــة، إضافــة إلــى إمكانيــة شــراء القمــح مــن رومانيــا إذ يملــك ذات 

جــودة القمــح الأوكرانــي. كمــا أن اليمــن ســتتأثر بشــكل كبيــر وســيرتفع القمــح لمســتوى 

قياســي فــي حــال:

أ( توسعت روسيا باتجاه بقية دول شرق أوروبا.

ب( تضــرر سلســلة التوريــد والشــحن الدولــي بفعــل تصاعــد الحــرب ودخــول أكثــر مــن طــرف 

فيهــا- تعانــي اليمــن ارتفــاع تأميــن الشــحن إليهــا بســبب المخاطــر والتهديــدات فــي البحــر 

الأحمــر والحــرب المســتمرة.

 ج( ارتفاع أسعار النفط وعدم القيام بإجراءات عالمية لخفضه.

التوافــق حــول أي صــراع: إن الأزمــة الروســية الأوكرانيــة ليســت مجــرد نهايــة لحقبــة مــا بعــد 

الحــرب البــاردة التــي كانــت تنهــار علــى مــدار العقــد الماضــي. كمــا أنــه يمثــل نهايــة حقبــة مــا 

بعــد 11 ســبتمبر/أيلول، والتــي حددتهــا مكافحــة الإرهــاب والمعارضــة العالميــة للجهــات 

المســلحة غيــر الحكوميــة.
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فــي المرحلــة الجديــدة- ســواء نجــح بوتيــن أو تراجــع- ســيعتمد موقف روســيا -وربما الصين- 

تجــاه الجهــات المســلحة مــن غيــر الــدول علــى مــا إذا كانــت تريــد تحــدي الولايــات المتحــدة 

فــي دولــة أو فــي منطقــة معنيــة لتحقيــق أكبــر ضغــط علــى أمريــكا والــدول الغربيــة. وهــو 

أمــرٌ مؤثــر بالنســبة للقضيــة اليمنيــة حيــث ظلــت محــل توافــق دولــي منــذ ســيطرة الحوثييــن 

عــام 2014، وهــو مــا ســيؤثر علــى جهــود إحــلال الســلام. ويعلــن الحوثيــون وباقــي "محــور 

المقاومــة" التابــع لإيــران أنهــم ضــد أمريــكا والغــرب، لذلــك فــي المرحلــة القادمــة قــد نجــد 

روســيا تجــاوزت القــرار الــذي صوتــت عليــه يــوم 28 فبراير/شــباط 2022 وتدعــم جماعــة 

الحوثــي والجماعــات الأخــرى بالــذات فــي حــال حاجتهــا لضغــوط عاجلــة خــلال الحــرب ضــد 

حلفــاء واشــنطن.

مــن ناحيــة أخــرى تعــزز هــذه الحادثــة القــوة الدائمــة للأيديولوجيــة والتظلــم التاريخــي، مثــل 

ــة  ــات المفروضــة عليهــا ظلمــاً، والجهــود لاســتعادة الإمبراطوري ــر العقوب ــي تعتب ــران الت إي

الفارســية مشــروعاً لابــد منــه.

موقــف دول الخليــج: مثّــل امتنــاع الإمــارات عــن التصويــت فــي مجلــس الأمــن عرضــاً 

يؤكــد إحبــاط أبوظبــي والريــاض وباقــي دول الخليــج مــن سياســات الولايــات المتحــدة فــي 

المنطقــة. وعلــى مــدى عقــود، ســارت الإمــارات والســعودية، علــى إيقــاع أميــركا، لكــن قــرار 

الامتنــاع عــن التصويــت أكــد أنهمــا تتبعــان سياســات خارجيــة أكثــر اســتقلالية فــي الوقــت 

الــذي تعمقــان فيــه العلاقــات مــع خصــوم واشــنطن فــي موســكو وبكيــن]39[.

وكان رد معظــم دول الخليــج بمــا فــي ذلــك قطــر والبحريــن والكويــت وســلطنة عمــان، 

صامتــا أثنــاء محاولتهــا اتبــاع موقــف محايــد فــي مســعى للحفــاظ علــى التعاون مع موســكو 

ــأن رفــض  ــة ب ــت الاتهامــات الغربي ــة، وتجاهل ــا الطاق ــا الجيوسياســية وقضاي فــي القضاي

إدانــة روســيا يرقــى إلــى مســتوى دعــم الهجــوم علــى أوكرانيــا، ووصفتهــا بصفقــة "قــذرة" 

ــح قــرار  ــل تصويــت موســكو لصال ــاع عــن التصويــت مقاب ــن الدولتيــن بمقايضــة الامتن بي

إدانــة الحوثييــن.
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فــي مكالمــة هاتفيــة يناير/كانــون الثانــي2022م، رفــض الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، 

طلبــاً مــن "بايــدن" ضــخ المزيــد مــن النفــط إلــى الأســواق]40[، الــذي مــن شــأنه أن يخفــض 

ــذ  ــى ارتفــاع من ــى $105 فــي أعل ــدء الهجــوم الروســي إل ــذي وصــل مــع ب ــل ال ســعر البرمي

2014م]41[. ومــن شــأن ضــخ المزيــد مــن النفــط أن يقلــل الدخــل الروســي مــن النفــط، 

ــة  ــار دولار مــن دخــل النفــط والغــاز فــي مواجهــة أولي حيــث تســتفيد روســيا مــن 660 ملي

للعقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة.

ولــم يكــن هنــاك تعليــق أمريكــي علــى موقــف دول الخليــج والحلفــاء الأخريــن فــي الشــرق 

الأوســط، لكــن فــي المســتقبل القريــب قــد تبــدأ الولايات المتحــدة في سياســتها المعروفة 

"إذا لــم تكــن معنــا فأنــت ضدنــا" والتــي عرفتهــا دول الخليــج خــلال مكافحــة الإرهــاب بعــد 

أحــداث 11 ســبتمبر/أيلول، ومــا تبعــه مــن غــزو أفغانســتان )2001( والعــراق )2003(.

وحتــى يحــدث ذلــك فمــن المتوقــع خــلال الأســابيع القادمــة تســتمر دول الخليــج ومنطقــة 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، مثــل معظــم العالــم، بحبــس أنفاســها لمعرفة الســيناريو 

ــا. وســتنعكس تداعيــات الحــرب فــي  الــذي ســيختاره بوتيــن فــي محاولتــه لإخضــاع أوكراني

أوكرانيــا علــى نطــاق واســع فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وســتكون لهــا 

عواقــب اجتماعيــة واقتصاديــة فوريــة، وســتؤدي إلــى تعديــل أوراق اللعــب الجيوسياســية 

العالميــة بطــرق لا يمكــن التنبــؤ بهــا.

ــى الأرجــح  ــك عل ــاز ســيعني ذل ــاع أســعار النفــط والغ ــي: مــع ارتف ــاق الإيران النفــط والاتف

اعتمــاد العالــم علــى الــدول الأخــرى المنتجــة للنفــط والغــاز لضــخ المزيــد للمســاعدة فــي 

الحفــاظ علــى انخفــاض الأســعار أو- فــي أســوأ الســيناريوهات- لســد النقــص الفــوري إذا 

أوقفــت روســيا الإمــدادات إلــى أوروبــا رداً علــى العقوبــات الاقتصاديــة. فــإن ذلــك ســيعني 

اســتغلال دول الخليــج أزمــة أوكرانيــا لصالحهــا وســتكون ربمــا الرابــح الوحيــد]42[ مــن هــذه 

الأزمــة؛ إلا أن ذلــك يحتمــل مخاطــرة سياســية فعليــة إذا اعتبــرت موســكو ذلــك انحيــازاً 

للغــرب.
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ويبــدو أن دول الخليــج أكــدت بقاءهــا علــى الاتفــاق بتقليــص الإنتــاج، حيــث شــددت علــى 

رفــض منظمــة أوبــك+ زيــادة انتــاج النفط وضخه في الســوق لخفض الأســعار]43[. وأشــارت 

قطــر إلــى عــدم قدرتهــا علــى تغطيــة الحاجــة الأوروبيــة مــن الغــاز فــي حــال حــدث الســيناريو 

الأســوأ إذ تملــك عقــوداً طويلــة الأمــد مــع دول تعتمــد عليهــا للحصــول علــى الغــاز. ومــن 

أجــل ذلــك قــد تلجــأ الولايــات المتحــدة إلــى النفــط والغــاز الإيرانييــن مــن أجــل خفــض أســعار 

ــك  ــن يكــون ذل ــة، ول ــة العالمي ــران مــع الحاج ــا يحقــق مكاســب ســريعة لطه النفــط]44[؛ م

دون انجــاز الاتفــاق النــووي الــذي يحقــق المتفاوضــون فــي فيينــا لإنجــازه. وهــو مــا يعنــي 

حصــول طهــران علــى مــال أكثــر ســتخصص جــزء منــه لدعــم ميليشــياتها فــي المنطقــة وفــي 

مقدمتهــم جماعــة الحوثــي المســلحة.  

ــق انتصــار فــي  ــد تحقي ــن بع ــات بوتي ــح أن تنمــو طموح ــد الانتصــار: مــن المرج ــن بع بوتي

ــة لاســتعادة شــيء مــن البصمــة التــي كانــت  ــه فــي محاول ــا، وقــد يوســع طموحات أوكراني

للاتحــاد الســوفيتي قبــل نهايــة الحــرب البــاردة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا. يملــك حاليــاً موطــئ قــدم فــي ســوريا، وقــد يســعى مــن خــلال نفــوذ إيــران فــي 

اليمــن، ونفــوذ أبوظبــي -إن بقــيّ موقفهــا قريبــاً مــن بوتيــن- يمكــن أن يندفــع بوتيــن 

لاســتعادة وجــوده علــى بوابــة البحــر الأحمــر الإســتراتيجي الــذي تمتــع بــه الســوفييت خــلال 

ــاردة. وقــد يســعى لتوســيع الحــروب الب

 نفــوذه فــي العــراق ولبنــان المجاورتــان 

ــاً عــن نفــوذ "لإمبراطوريتــه"،  لســوريا بحث

ليبيــا  فــي  لنفــوذ  يســعى  قــد  أنــه  كمــا 

ــض المتوســط  ــر الأبي ــى البح للوصــول إل

فــي الجهــة المقابلــة لأوروبــا وتركيــا.
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ــذ نشــوء النظــام  ــدة هــي الأولــى من ــرات جيوسياســية جدي يذهــب العالــم والمنطقــة لتغي

ــى سياســة القطــب  ــات عل ــة، ولهــذه الأحــداث تداعي ــة الثاني العالمــي بعــد الحــرب العالمي

الواحــد التــي أدارت مــن خلالهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة العالــم بعــد تفــكك القطــب 

ــج واليمــن  ــع تســعينيات القــرن المنصــرم، والخلي المنافــس لهــا الاتحــاد الســوفيتي مطل

جــزء مــن هــذا العالــم المتأثــر، فالاتفــاق النــووي الأمريكــي مــع إيــران أو انتصــار روســيا علــى 

ــج واليمــن فــي  ــا تضــع الخلي ــات المتحــدة مــن المنطقــة، كله ــا أو انســحاب الولاي أوكراني

مصيــر مجهــول، مالــم يتــدارك صنــاع القــرار الأمــر ويســرعون بإحــداث واقــع عســكري جديــد 

فــي اليمــن يقطــع علــى إيــران اســتراتيجية التمــدد، ويخلقــون توازنــا فــي الرعــب مــع الــدول 

الطامعــة، ويتعاملــون مــع الأحــداث والحــروب الدوليــة مــن منطلــق المصالــح السياســية 

والعســكرية والأمنيــة والاقتصاديــة لا التبعيــة التــي مثلهــا جلبــت الميلشــيات لاســقاط 

الــدول.     
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